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 الفلاح وعلاقته بالقوة العليا
                                                                              بقلم:محمود الديداموني

o b e i k a n . c o m



62

»أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون«

صدق الله العظيم 

منــذ الصغــر وأنــا عــى يقــن بوجــود قــوة تحركنــا جميعًــا نحــو أقدارنــا، هكــذا تربيــت.. 
تســر الحيــاة، لم يشــغلني كثــراً مــا يحــدث مــن حــولي.. فهــي أقــدار مكتوبــة.. ولابــد أن 

يؤمــن النــاس بأقدارهــم.. وإلا فســيعد ذلــك كفــراً.

نعــم، آمنــت بتلــك القــوة الخارجــة، مــن خــال القــراءة في كتــاب اللــه وصحيــح البخــاري 
والاســتماع لإذاعــة القــرآن الكريــم.

حتــى جــاءت اللحظــة التــي تجلــت فيهــا تلــك القــوة عــى لحظــة عايشــتها: كنــت قــد 
زرعــت فدانــن مــن القطــن، واخــرّ القطــن، وشــارف عــى النــوار.. كان منظــره غايــة في 
الجــال.. فعلــت كل مــا مــن شــأنه أن يجعلــه ينمــو.. الســاد والمبيــدات.. الــري بنظــام 

دقيــق... بالفعــل كان كل شيء يــي بــأن الأمــر يســر عــى مــا يــرام.. 

غبــت يومــن فقــط لظــرف طــارئ عــن زيــارة الحقــل... وأثنــاء العــودة مــررت للاطمئنــان.. 
ــا شــديدًا.. مــاذا  ــد الحصــاد؛ جزعــت جزعً ــذرة عن ــه أوراق ال ــه.. كأن ــذي تركت الأخــر ال

عســاي أن أفعــل؟

لم أنََــمْ ليلتهــا.. مــع أول شقشــقة للضــوء كنــت بــن عيــدان القطــن اليابســة التــي أكلهــا 
الــدود.. تمــرر يديــك عليهــا.. كأنهــا ذر الــراب!

أبي لا يــزال في حــرة مــن الأمــر.. لم نقــر في شيء.. جلســنا وســط الحقــل.. الديــدان تتعــالى 
أصواتهــا.. كأنهــا تنهــش في قلوبنــا.. ســلمنا الأمــر إلى اللــه!

وأشار أبي أن نحرق الأرض ونجهزها لزراعة محصول آخر..

وكان القطن بالنسبة لنا-الفلاحين- في ذلك الوقت طاقة الأمل.. 

الفلاحون يمرون علينا نسمع مصمصة شفاههم.. ودعواتهم بأن يعوض الله علينا..

قلــت لوالــدي -وكلي يقــن أن تلــك القــوة التــي نؤمــن بهــا ســيكون لهــا القــول الفصــل-: 
ــا  ــل م ــال: افع ــا بالأســباب.. ق ــد.. رشــة أخــرة.. نأخــذ فيه ــرش الأرض بالمبي أبي، ســوف ن
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ــا  ــي: »ي ــرخ قلب ــا ي ــفة.. بين ــت ش ــس ببن ــت بنظــري إلى الســاء ولم أنب ــراه.. توجه ت
ــه«.. الل

قمــت بــرش القطــن بمبيــدٍ لا زلــت أتذكــر اســمه حتــى الآن.. أعتقــد أنــه لم يعــد موجــودًا.. 
ــل  ــى الحق ــى اكت ــر.. حت ــول إلى الأخ ــر يتح ــاعة، والأصف ــد س ــاعة بع )Reldan(.. س

بالنضــارة!!

في هــذا العــام.. كان المحصــول قياســيًّا.. لم نعهــده مــن قبــل.. لم يتكــرر.. لكنــي أيقنــت بــأن 
القــوة التــي لا تضاهيهــا قــوة هــي مــن فعلــت هــذا..
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